
يــون اللاجئين كيــف يساعــد الأطبــاء السور
في لبنان؟

, نوفمبر  | كتبه تارا كانغارلو

ترجمة وتحرير نون بوست

لا زالــت تصــلنا صــور الأطفــال الجرحــى والأسر المــشردة في جميــع أنحــاء الــشرق الأوســط وعلــى طــول
الشـواطئ الأوروبيـة، خاصـة بعـد المعركـة المتواصـلة في الموصـل، والـتي رمـت بحـوالي  آلاف عـراقي في
ية التي جعلت عددًا كبيرًا من الناس دون وطن، مخيمات اللاجئين، هذا بالإضافة إلى الأزمة السور
ولا زال السوريون يهربون من المدن والقرى التي مزقتها الحرب والهجمات التي يشنها بشار وحلفاؤه

من جهة، ومعارضوه والجماعات الإرهابية من جهة أخرى

ــان محاولاتهــا لاســتيعاب العــدد الكــبير مــن ــا والأردن ولبن ــل تركي ــدان المضيفــة مث كمــا واصــلت البل
اللاجئين، بينما يحاول مجموعة من اللاجئين الآخرين تغيير الأفكار المسبقة التي ارتبطت باللاجئين
بصـفة عامـة، الأمـر الـذي تحـدث عنـه الـدكتور فـادي حلـبي، وهـو لاجـئ سـوري فـر مـن مسـقط رأسـه
يا، دمشق إلى لبنان سنة ، قائلاً: “أراد عدد كبير من اللاجئين الموجودين في لبنان البقاء في سور

لكن لم يكن أمامهم أي خيار آخر”.

وكان الدكتور حلبي بصدد إنهاء آخر سنة دراسة له في اختصاص طب الأعصاب، لكنه يشغل الآن
منصــب المــدير العــام لبرنــامج المساعــدات المتعــددة (مــابس)، وهــي منظمــة إنسانيــة تُعــنى بــاللاجئين
يــن، ومنــذ إنشــاء برنــامج المساعــدات الســوريين في لبنــان، أسســها حلــبي رفقــة لاجئين ســوريين آخر
المتعـددة في سـنة ، تـم تقـديم مختلـف الخـدمات الطبيـة والتعليميـة لحـوالي  ألـف لاجـئ
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سوري في لبنان، كما تم تقديم خدمات أخرى للفئات الضعيفة من الشعب اللبناني.

أما دكتور إبراهيم المصري، فهو لاجئ سوري من ضواحي دمشق ويشغل الآن منصب مدير برنامج
الصحة في “مابس”، وتحدث المصري عن هذا المشروع للمونيتور قائلاً: “نحن نفعل ما في وسعنا من
يًا وممرضًا فضلاً عن اثنين من الأطباء خلال مواردنا المحدودة”، ووفقًا للمصري، فإن  طبيبًا سور
يضًــا بصــفة منتظمــة، في عيــادة مــابس في عنجــر، وعلــى اللبنــانيين يقــدمون الــدعم لحــوالي  مر
يْن إن كانوا سوريين و دولارات إذا ما كانوا لبنانيين، كما يمكن لأي مريض المرضى أن يدفعوا دولار

أن يدفع هذا المبلغ ويحصل على أي خدمة، من خدمات طب الأسنان إلى طب الأطفال وغيرها.

وقال الدكتور حلبي إنه إن لم يوفر، صحبة زملائه، الدعم للاجئين السوريين، فإنه ليس هناك أي بنية
تحتية في لبنان لاستيعاب هذا التدفق الهائل للاجئين”، وأضاف قائلاً “نحن نعمل جاهدين لضمان
سلامــة الســوريين”، وكــان حلــبي يعمــل سابقًــا في مســتشفى عمــومي في دمشــق الــتي يســيطر عليهــا
النظام، واضطر للفرار من منزله بعد أن قُبض على اثنين من زملائه للتحقيق معهم من قبل قوات

يا بعد اتهامهم بتقديم العلاج لقوات المعارضة. الأمن في سور

 كثر من كثر من  مسشفى إلى أ ية، تعرض أ وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الأزمة السور
هجمــة، % منهــا مــن قِبــل نظــام بشــار وحلفــائه، وذلــك وفقــا لحملــة “أطبــاء مــن أجــل حقــوق
يــا، ووفقًــا لتحقيــق يــة هــي المســؤولة علــى بنــوك الــدم في سور الإنســان”، كمــا أن وزارة الــدفاع السور
كثر من قامت به صحيفة الغارديان البريطانية في آب/ أغسطس الماضي، فإن بنوك الدم هذه تلقت أ

. ملايين دولار على شكل مساعدات من منظمة الصحة العالمية منذ سنة 

يــا يعــني أن يتــم يــا قــائلاً: “أن تكــون طبيبًــا في سور وتحــدث حلــبي عــن ظــروف عمــل الأطبــاء في سور
اتهامك من قِبل أحد الأطراف، فنظام الأسد يتّهمك بتقديم العلاج لقوات المعارضة، التي تتّهمك

بدورها بتقديم العلاج لمؤيدي الأسد”.

، وتحدث محمد المصري، وهو مدرس سوري شاب فر من مسقط رأسه في مدينة حمص سنة
عن ظروف اللاجئين في لبنان قائلاً: “الأمل هو الشيء الذي يصعب التشبث به، فمن الصعب على
اللاجئين أن يعيشوا في لبنان”، ويشغل المصري الآن (ليس أحد أقرباء إبراهيم) منصب مدير برنامج
التعليـم في “مـابس”، وأضـاف المصري، متحـدثًا للمونيتـور، أن هنـاك فجـوة كـبرى بين عمـل المفوضيـة
يــون فعلــه لمسانــدة زملائهــم يــد اللاجئــون السور يــده الحكومــة اللبنانيــة ومــا ير العليــا للاجئين ومــا تر

المحتاجين.

كـبر التحـديات بالنسـبة ووفقًـا لكـل مـن المصري وحلـبي، فـإن الرعايـة الصـحية والتعليـم بقيـا يمثّلان أ
ــبيرًا مــن اللاجئين ليســوا مســجلين ويعيشــون في ــان، خاصــة وأن عــددًا ك للاجئين الســوريين في لبن
يــا، أمــا أولئــك الذيــن يعيشــون في المنــاطق مخيمــات غــير رســمية علــى طــول حــدود لبنــان مــع سور

الحضرية فليس لهم إمكانية العمل أو التعليم بسبب قدرات لبنان المحدودة.

وتحدث المصري عما حصل لخالته في شتاء السنة الماضية، حيث كانت خالته، التي فرت من حمص،



حـاملاً، لكـن تـم رفضهـا في ثلاثـة مسـتشفيات في طرابلـس علـى الرغـم مـن أنهـا كـانت تنزف، وفي هـذا
السياق، قال المصري “أخبرناهم بأنها تنزف، وطلبوا منا أوراق المفوضية العليا للاجئين، لكن لم يكن

لدينا أية أوراق، إن التمييز منتشر بكثرة وفي كل مكان”.

كد عدد كبير من العاملين لدى “مابس” أنه إن تم منح اللاجئين تصريح عمل من قبل وزارة وقد أ
العمــل في لبنــان فإنهــم ســيكونون قــادرين علــى معالجــة التحــديات، ليــس فقــط تلــك الــتي تــواجه
اللاجئين بـل أيضًـا تلـك الـتي تعـاني منهـا الحكومـة اللبنانيـة في اسـتقبالها للاجئين، الأمـر الـذي تحـدث
يـر العمـل اللبنـاني سـجعان قـزي للمونيتـور قـائلاً إن بلـده الـذي يبلـغ عـدد سـكانه . ملايين عنـه وز
يــح العمــل”، وأضــاف “لبنــان هــو نســمة، ليــس لــديه القــدرة علــى اســتقبال اللاجئين ومنحهــم تصار
بمثابة اليد الصغيرة القادرة على حمل  كيلوغرامات، لكن لا يمكنها حمل  كيلوغرامًا، هذا ما

نواجهه اليوم، والحل هو أن يعود اللاجؤون إلى بلادهم”.

كــثر مــن مليــون لاجــئ ســوري مســجل في ير الصــادرة عــن المفوضيــة العليــا، فإنــه هنــاك أ ووفقًــا للتقــار
كبر من ذلك بكثير، وذلك لأن عددًا كبيرًا منهم لم يتمكنوا من لبنان، لكن في الواقع، عدد اللاجئين أ
التسجيل، خاصة وأن الحكومة اللبنانية أعلنت عن عدم استعدادها لبقاء اللاجئين بسبب بنيتها
التحتية الهشة وعدم قدرتها على استيعاب أعدادهم الكبيرة التي يبلغ عددها المليونينْ، وذلك وفقًا

لمنظمات غير حكومية محلية.

وعلى الرغم من القيود المفروضة على تصاريح العمل وعلى التمويل بصفة عامة، وبدعم مالي من
ية، فقد تمكن حلبي وفريقه من بناء عيادة الهلال الأحمر القطري والجمعية الطبية الأمريكية السور
طبيـة ومرافـق صـحية لم تكـن متـوفرة في قُراهـم ومجتمعـاتهم، كمـا أنهـم يقـدمون خـدماتهم للاجئين
وللبنــانيين في مختلــف أحيــاء عنجــر وعرســال وطرابلــس، ومــن بين الخــدمات الــتي يقــدمونها عيــادة
للصحة النفسية وعيادة للعلاج الطبيعي وعيادة لعلاج سرطان الثدي، والتي تعد الأولى من نوعها في
لبنــان، وعلــى الرغــم مــن أن المصري وزملاءه ليــس لهــم الإمكانيــات اللازمــة لتــوفير تــدخلات جراحيــة
لمرضى السرطان، إلا أن المصري يشعر بالفخر لتمكنهم من فتح عيادة علاج لسرطان الثدي في عنجر،
وقـال المصري: “المفوضيـة العامـة لا تـوفر أي دواء للسرطـان للاجئين، إلا أنـني أسـعى إلى الكشـف عـن

المرض ومنع انتشاره بين النساء”.

وردًا علـى الحلـول الممكنـة للتخفيـف مـن حـدة بعـض التحـديات الـتي تـواجه هـذا التـدفق، قـال قـزي:
يا يا، وعلى المجتمع الدولي إيجاد منطقة آمنة داخل سور “على اللاجئين السوريين أن يعودوا إلى سور

أو أي مكان آخر يمكن لهؤلاء العيش فيه”.

وعلى الرغم من عدم توفر أية بنية تحتية مناسبة، إلا أن الأطباء والمعلمين في “مابس” يأملون في أن
يتمكنوا من مواجهة هذه التحديات، كما صرحّ حلبي أن هدفهم ليس البقاء في لبنان، إنما مواصلة

يا الجديدة. العمل وخلق بنية تحتية بهدف العودة، يومًا ما إن شاء الله إلى سور

المصدر: المونيتور
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